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 تدوم النعموبالشكر 

 د. محمد توفيق رمضان البوطي  

 كَسَبَت   فبَِمَا مُّصِيبَة   مِّن أَصَابَكُم وَمَا: الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم أما بعد فيا أيها المسلمون يقول
 لَشَدِيد   عَذَابِ  إِنَّ  كَفَر تُ   وَلئَِن لَأزيِدَنَّكُم   شَكَر تُ   لئَِن: ويقول جلَّ شأنه كَثِي   عَن وَيَ ع فُو أيَ دِيكُم  

 في  مَّن أمَِنتُم أمَ    تََوُرُ  هِيَ  فإَِذَا الَأر ضَ  بِكُمُ  يََ سِفَ  أَن السَّمَاء في  مَّن أأَمَِنتُم: ويقول سبحانه
 كَانَ  فَكَي فَ  قَ ب لِهِم   مِن الَّذِينَ  كَذَّبَ  وَلَقَد    نذَِيرِ  كَي فَ  فَسَتَ ع لَمُونَ  حَاصِبًا عَلَي كُم   يُ ر سِلَ  أَن السَّمَاء

ء   بِكُلِّ  إنَِّهُ  الرَّحْ َنُ  إِلَّّ  يُُ سِكُهُنَّ  مَا وَيَ ق بِض نَ  صَافَّات   فَ و قَ هُم   الطَّي ِ  إِلَ  يَ رَو ا أَولََ    نَكِيِ  ثم  بَصِي   شَي 
بَحَ  إِن   أرَأَيَ  تُم   قُل   :يقول سبحانه  مَن قُل   ويقول سبحانه مَّعِي   بِاَء يأَ تيِكُم فَمَن غَو راً مَاؤكُُم   أَص 

رِ  ال بَ رِّ  ظلُُمَاتِ  مِّن يُ نَجِّيكُم عُونهَُ  وَال بَح  يَةً  تَضَرُّعاً  تَد   قُلِ   الشَّاكِريِنَ  مِنَ  لنََكُونَنَّ  هَذِهِ  مِن   أَنَجاناَ لَّئِن   وَخُف 
هَا يُ نَجِّيكُم اللّهُ  ركُِونَ  أنَتُم   ثُمَّ  كَر ب   كُلِّ  وَمِن مِّن    مِّن عَذَاباً عَلَي كُم   يَ ب  عَثَ  أَن عَلَى ال قَادِرُ  هُوَ  قُل   تُش 

 الآياَتِ  نُصَرِّفُ  كَي فَ  انظرُ   بَ ع ض   بأَ سَ  بَ ع ضَكُم وَيذُِيقَ  شِيَعاً  يَ ل بِسَكُم   أَو   أرَ جُلِكُم   تََ تِ  مِن أَو   فَ و قِكُم  
قَهُونَ  لَعَلَّهُم   قُّ  وَهُوَ  قَ و مُكَ  بِهِ  وكََذَّبَ  يَ ف  تَ قَر   نَ بَإ   لِّكُلِّ   بِوكَِيل   عَلَي كُم لَّس تُ  قُل الَْ   وَسَو فَ  مُّس 

 :أنه قال يروي عن الله  روى مسلم عن النبي و  تَ ع لَمُونَ 

كم ضال إلا من هديته ، يا عبادي كلرما  فا  تظامووايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مح" 
، يا عبادي كلكم عارٍ إلا من إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم جائع فاستهدوني أهدكم

نوب جميعا  فاستغفروني أغفر نكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذ، يا عبادي إوته فاستكسوني أكسكمكس
، ومن ياها فمن وجد خيرا  فليحمد اللهإ: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم لكم... ثم قال

 .إلا نفسه " وجد غير ذلك فا  يلومنَّ

بعض الشيء لأخذ دروس   ما أصابنا في الأسبوع المنصرم من انقطاع الماء يستوقفنا :أيها المسلمون
 ،زَّ البلدة من أقصاها إل أقصاهافهو حدث  ل نألفه في مدينة دمشق من قبل بهذه الصورة ه وعبر منه،

 ورجالًّ  اءً نس ، وتجمع الناس على أبواب المساجد وحيث توجد الآبار وعلى صهاريج الماء صفوفاً وأرتالّ
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ء   كُلَّ  ال مَاء مِنَ  وَجَعَل نَا: والله سبحانه يقول هم ماءً ا أوانيوأطفالًّ يريدوا أن يُلأو  لّ تقوم  حَي   شَي 
تقوم الْياة إلّ حيث  ؛ لأنه لّحاضرة إلّ حيث يكون الماءن هناك تكو  ، ولّ يُكن أنالمدن إلّ على الماء

، في الْقيقة عندما كنت أرى ترك حالة من الفزع في قلوب الناس، حدث هز المنطقة كلها و يكون الماء
، وكل إنسان كان يتأثر للمشهد المرعب الصغية كنت أتأثرقادمي إل المسجد يريدون أن يُلأوا أوانيهم ال

، عندما اً فإذا بها تجف وتَرم من الماءدمشق التي اعتادت أن يكون الماء فيها عذباً وفي الذي يجري في 
، أول هذه الدروس أننا غافلون عن واجب ن نتأمله ونأخذ منه دروساً كثيةنرى مثل هذا الْدث ينبغي أ

م كثية في والنع بها.وجل  لّ نأبه ولّ نكترث للنعمة التي يكرمنا الله عزَّ  ،ون بعظيم النعمالشكر مستخفّ 
 نعِ مَتَ  تَ عُدُّوا   وَإِن، ثم نعمة الطعام والشراب والغذاء وسائر النعم مقدمتها نعمة الهداية، ثم نعمة العافية

ما تتمتع به مدينكم هذه الماء العذب الذي قيض الله له ذلك الينبوع العذب  ومن أجلّ  تَُ صُوهَا لَّ  اللّهِ 
وقد  .يستخف بها وقلما نسمع كلمة الشكرتبدد و إنها ، لمدينة، فأين شكر النعمةهذه ا، لتنعم به كالمبار 

ة احتباس الماء في صنابي المياه، ، ظاهرة إغداق النعمة من السماء وظاهر ظاهرتانفي حالتنا هذه اقترنت 
عطاء ، اجتمعا معاً ليذكرنا ربنا تبارك وتعال بواجب الشكر وأن عنده السوط تأديب وتذكي بنعمة

، ولئن جرت سياط التأديب على يد أولئك عنده الإحسان وعنده سياط التأديب، وأن وعنده المنع
سر الْياة من الماء من أجل   من النساء والرجال والأطفال منالمجرمي الذين ل يبالوا في أن يحرموا الملايي

دى تفريطنا نحن من جهة موعلى  ،إن دلَّ هذا يدل على مدى إجرامهم من جهة ؛مواقفهم الدنيئة
 ح و سهم ور و مدى دناءة نف يدل على نسبة لنا، وتصرفهم في الوقت نفسهأخرى، هم سياط تأديب بال

 في ضمائرهم.  في نفوسهم و ترسخت التي تعمقت مجراالإ

واطنُ ، ويصالح المأن تلقي السلاح ويعانق الأخ أخاه؟ أما آن لهذه الأمة أما آن لهذه الأمة أن تستيقظ
ع على مصالْها ونحن ، الأمم تتعانق وتجتمتتقدم ونحن نتقهقرالأخرى واطنَ لكي ننعم ببلدنا، البلاد الم

تَطيم هذا الوطن وقتل هذا  ، من أجل ولّء  رهنوا أنفسهم فيه لجهات خارجية تهدف إلندمر مصالْنا
هب ظهور أبنائه بسياط ت: هذا الوطن قد تلالشعب، فكانوا الأدوات الرخيصة لتنفيذ تلك الجريُة. أقول

بي م عدت نفوس اللئام ولّ اطمأنت قلوبه، فلا سع ذلك هو في ظل كفالة الله تعالالتأديب ولكنه م
ولكن في الوقت ذاته لّبد  " إن الله تكفل لي بالشام وأهله"، هذا الوطن في ظل كفالة الله تعال جوانحهم
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 ،بظلمنا لبعضنا ...، أن ما أصابنا إنما أصابنا بتفريطناان ما أصابنا إنما أصابنا بذنوبنأن ندرك جيداً أ
ع بالّستغلال والظلم الذي ، بالأنانية بالْرص والجشبالأثرة التي ظهرت فيما بيننا ،باستغلالنا لبعضنا

سياط ؟ أما آن لنا أن نعود إل رشدنا بعد كل به الآخرين، أما آن لنا أن نستيقظالواحد منا  ملايع
 وَيَ ع فُو أيَ دِيكُم   كَسَبَت   فبَِمَا مُّصِيبَة   مِّن أَصَابَكُم وَمَا؟ أجل إنه قانون إلهي ألهبت ظهورنا التأديب التي

هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد  " إنماوكما ورد في الْديث القدسي   كَثِي   عَن
لترتفع  تَضَرَّعُوا   بأَ سُنَا جَاءهُم   إِذ   فَ لَو لّ "إلّ نفسه  ، ومن وجد غي ذلك فلا يلومنَّ خياً فليحمد الله

به الأكف إل الله ضارعة تائبة من الظلم الذي يجري فيما بليننا من الّستغلال والجشع الذي اتسمت 
، لّ تنتظر كل هذا الذي نذوقه من سياط ربنا  ، ينبغي إن نعيد قراءة واقعنا ونثوب إل رشدنا بعدنفوسنا

ل ، فإذا قام كل منا بأمر نفسه وأهيتك، ابدأ بنفسك وبولدك وبزوجتك، ابدأ بب؛ ابدأ بنفسكالآخرين
 واعلم أن دعاءنا والتجاءنا وصدق توبتنا باب لصلاح الْال وتفريج بيته ومن  من حوله صلح المجتمع.
التي تجلت في معاملاتنا مع ، التوبة النصوح تجاوز مرض الأنانية والأثرة الكرب ودفع البلاء عن هذه الأمة

 .بعضنا

فيهم وجدنا  ،أنا لّ أشك أن كثيين من أبناء هذا الوطن اتسموا بأخلاق  يندر وجودها في أمم أخرى 
يضيق على ، وجدنا من الإيثار وتقديم الآخر على النفس ؛ بل وجدناءالكثي من البذل والكثي من العطا

هذا نتجاوز ، يجب أن شع والّستغلال والظلم والأنانيةيضاً الج، ولكنا وجدنا أنفسه ليوسع على الآخرين
ما يصيب أخاك من الأل يصيبك ، إن أن نتعاطفو يجب أن نتراحم ، المرض الذي انتشر فيما بيننا

من اليسر  ، وإن ما يصيب أخاكب أخاك من الْاجة والفاقة يعود بآثاره عليك، وإن ما يصيأنت
 .والسعة تستفيد منه أنت

ينا ويردنا إل دينه رداً جميلاً، وأن لّ يحرمنا ، وأن يتوب عل تعال أن يرزقنا حسن الّعتبارل اللهأسأ  
 . إلّ إليه ، فنحن والله فقراء إليه ضعفاء ليس لنا من ملجأفضله وإحسانه
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